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 ] كتاب الأشربة [

 

 

 

 

 

 .في الشراب  أي: بيان هدي النبي ] كتاب الأشربة [: -رحمه الله  -يقول المصنف 
دم وقد تق .وذلك لعظم أمرها وخطورة ابتلاء العبد بها ،واختصَّ كلامه في الشراب بالخمر هنا

 :وفي حكمها ،الخمور وحرمة شرب ،شارب الخمر بيان حد :كتاب الحدودمعنا في  
نا النصوص الشرعية على تحريم كل ٍّ وعقوبته شرعًا. أما بالنسبة لما يذكره وبي ،المخدرات

صنع أشربةٌ متعددة ولما كانت الخمر من أنواعٍّ عديدة وت ،فبيان حقيقة الخمر :المصنف هنا
 .] الأشربة [قال: جمعها ف  ذلكمن التمر والحنطة والزبيب وغير

أن  :هذا الأشبه : أما بعد: أيها الناس [ قال على منبر النبي إن عمر  ] وقوله:
اشدين لم يكونوا يلتزمون صيغة: "إن وفيه دليلٌ على أن الخلفاء الر  ،يكون في خطبة الجمعة

وإنما كانوا  ،لم يكونوا يلتزمونها التزامًا الحمد" وقوله: "أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله"
د ذلك كان يشدول .- ةكما هو الأصل في السن  -ا هو أهله يحمدون الله ويثنون عليه بم

صةً إذا وخا ،شعر بالوجوبلأن هذا ي ؛في التزام صيغةٍّ معينة -هم الله رحم -بعض المشائخ 
رضي الله  - حديث عائشة كما في  ،منا في أكثر من حديثوقد قد .صحب ذلك الإنكار

 نةً أثنى عليه بما هو أهله ( ولم تبين صيغةً معيصعد المنبر، فحمد الله و   ) أن النبي: -عنها 

قال على  أن عمر  :-رضي الله عنهما  -عن عبد الله بن عمر  - 814 ]
وهي من خمسة:  ،إنه نزل تحريم الخمر أما بعد: أيها الناس،:  منبر رسول الله

والشعير. والخمر: ما خامر العقل. ثلاثٌ  ،والحنطة ،والعسل ،والتمر ،من  العنب
، والكلالة ،: الجدإليه كان عهد إلينا فيهن عهدًا انتهى   وددت أن رسول الله

 [. وأبوابٌ من أبواب الربا
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شعر الناس ولكن لا يلتزمه حتى لا ي ،الوارد وقد يكون الأكمل والأفضل في بعض ،التزمها
 ، أو أن غيره منكر.أنه واجبٌ 

إذا خاطب  فيه دليلٌ على مشروعية قول: "أيها الناس" ] أما بعد: أيها الناس [وقوله: 
 "أيها المسلمون"، "أيها الناس"،فلا بأس أن يقول:  "أما بعد"الناس في يوم الجمعة وقال: 

قبلوا على القول. التنبيه والإعلام حتى ينتبهوا ويلما فيها من زيادة  ؛ونحو ذلك "عباد الله"
 ، وقد اعتنى بها النبي ،قدمة وبين المضمون في الخطبةهو فصلٌ بين الم ] أما بعد [وقوله: 

 طاب بين مضمونه وبين مقدمته.وهي فصلٌ في الخ ،ة ذكرهاومن السن

كانوا   ،من القمح والتمر  وأنها كانت في زمان النبي ،أن الخمر حرمها الله ورسوله  ينب
 ،وينتبذون التمر ،وينتبذون الزبيب في السقاء ،فيضعون القمح ينتبذونه في السقاء ،يصنعونها

 فإذا غلا ،وقذف بالزبد اشتد :فإذا غلا ،افيضعونه أيامًا ثم بعد ذلك يغلو  ،لشعيروينتبذون ا
انوا يضعونه في حتى التمر ك ،فالأنبذة كانوا ينتبذون أشياء كثيرة !أسكر :وقذف بالزبد واشتد

هذه  وقد ذكر عمر الإسكار.  وصل إلى حدف بالزبد فإنه قد وقذ فإذا اشتد ،الماء
 وليس المراد من هذا الذكر تخصيص الخمر في هذه الأشياء وإنما سلك هذا الخليفة ،الأنواع
خذ من هذه وأنها كانت تت ،فذكر أن الخمر كانت محرمة :مسلكًا فقهيًّا دقيقًا  الراشد

قول: هذا فكأنه ي .وهو خمر ثم جاء بالقاعدة: أن كل ما خامر العقل فهو محرمٌ  ،الأشياء
ر العقل على عهد رسول الذي كان يخم لأنه هو ؛على أنه خمر الشيء كان موجودًا ومحرمًا

عليه الصلاة  -قوله وهذا معنى  ،لا يمنع أن غيره يأخذ حكمه لو كان يؤثر تأثيره  الله
على أننا لا  اظ العموم يدل( من ألف قوله: ) كل مسكر: ) كل مسكرٍّ حرام ( ف-والسلام 

ا ص التحريم بما كان معروفً ولا نخص ، د بالمسكرات التي كانت موجودةً في زمان النبينتقي
بل وبعد القرون  ، فقد طرأ بعد عهد النبي ،بيح الأشياء التي طرأت بعد ذلكفي القديم فن

ات بونحو ذلك من المرك ،والأفيون ،يشةكالحش  :لة ما لم يكون موجودًا على عهدهمالمفض
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ولا  ولم يكن يعرفه الصحابة ،هذا طرأ وجد كل  ،والمفردات ،الموجودة في زماننا الكيميائية
: أن الحشيشة لم تكن -رحمه الله  -لة. وقد ذكر شيخ الإسلام التابعون ولا القرون المفض

وأنها طرأت  ،لخلفاء ولا في عهد القرون المفضلةولا في عهد ا  لا في عهد النبي ،موجودةً 
في  اق المسلمينفابتلي بها فس ،ها معهمت على بلاد المسلمين حينما جاء التتار فجلبو وجد  

 عهد جنكيز خان.

ما غيب العقل فهو  ، فكل ما أسكر وكلحكمها ليس خاصًّا بنوعٍّ معينفإن الخمر  :وعليه
قة وبينا هناك المسائل المتعل ،مر وضابطها في أبواب الحدودمنا تعريف الخحرام. وقد قد

بالخمور والمخدرات. فالمقصود هنا القاعدة العامة: أن كل ما أسكر فهو خمر، وكل ما أسكر 
 -ب العقل، وعليه: فيشمل المائعات ما يغي الكلية العامة في كل :فإذًا .كثيره فقليله حرام

  :ويشمل الجامدات ،- أو طرأت بعد عهده  في عهد النبي سواءً كانت موجودةً 
ذلك ما دام أنه  كل  .وغيره ،- الخشخاش والمستخرج من نبت - والأفيون ،لحشيشكا
 ا.: فإنه محرمٌ شرعً بٌ للعقلمغي

وأبوابٌ من  ،لةوالكلا ،عنهن: الجد  ثلاثٌ وددت أني سألت رسول الله ]وفي قوله: 
ل ينز  هل الجد -رضوان الله عليهم  -فقد اختلف الصحابة  .أي: ميراث الجد "الجد" الربا [

لأب يحجب فإن ا :ل؟ فلو توفي رجلٌ وترك أباً وإخواناًمع الإخوة أو لا ينز  منزلة الأب
ر فكان أبو بك :-رحمهم الله  -فاختلف السلف  ، وترك جدًّا وإخوةالإخوان. ولكن إذا توفي

 ڭ  ڭ  ژ أباً فقال:  لأن الله سمى الجد ؛يحجب كما يحجب الأب يرى أن الجد

يأخذ الأحظ من  وأن الجد ،صيل في ذلكفوذهب جمهور الصحابة إلى الت .ژ ڭ
وإشكالها  هذه المسألة من مسائل الجدرابة ولغ .- على تفصيلٍّ معروف - السدس والمقاسمة

د الجج "ء يقول في مسائل الفرائض: كان بعض العلما  - كما استشكلها هذا الخليفة الراشد  -
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لما فيها من هذه  ؛ميراث الجدفرائض تعبًا في مسائل أي: أشد ما تكون مسائل ال "دفي الجج 
 الإشكالات التي ذكرناها.

أي:  ،والمراد بالكلالة: كلالة الرحم ،إذا انقطع "الشيء كل"يقال:  ] الكلالة [وفي قوله: 
فيموت الميت دون أصله من الآباء ودون فرعه من الأولاد. فالكلالة: هي  ،انقطاع الرحم

 فليس له والدٌ ولا ولد له. "،الأبناء" ة الفروعباء ومن جهانقطاع نسل الإنسان من جهة الآ

 هي انقطاع النسل لا محالة          ويسألونك عن الكلالة 

 دودـــــــــاء والجــــــــــع الآبـــــطــــقــان ولا مولود           لا والدٌ يبقى                 

 فالربا على ضربين:  ،فهذه الكلالة. وأما بالنسبة لأبوابٍّ من الربا

وتسعةٌ  ،ودرهمٍّ بدرهمين ،كريالٍّ بريالين  : الذي ثبتت النصوص الشرعية بتحريمهربا البينال
 في العملة الواحدة.  - سواءً كان من الحديد أو الورق - بعشرة

وعمر  ،لهبينه وفص  لأن النبي ؛هذا واضحٌ بين ،التأخير في الصرف :ذي هووربا النسيئة ال
  حديث رسول الله - كما في الصحيحين  - ولذلك روى ،به كان عالـمًا   في ربا

  النبيوبين .بالفضة رباً إلا هاء وهاء ( النسيئة: ) الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والفضة
 كما في حديث عبادة بن الصامت   ،هذا الربا الواضح قال: سمعت النبي  يقول : 

والشعير بالشعير، والملح  ، والتمر بالتمر،والفضة بالفضة، والبر بالبرب بالذهب، الذه )
 الواضح. هذا الربا الجلي(  بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى مثلًا بمثل، يدًا بالملح،

] أبوابٌ : قال عمر  لكن هناك في الربا مسائل ظاهرها السلامة وباطنها الربا، ومن هنا
 . له الحكم فيهالكي يبين ؛لأبوابعن هذه ا  ه سأل رسول اللهأن أي: أنه ود من الربا [

أو أنها لم تكمل، إنما هي الإشكال في المسائل والفروع التي  ،ولا يعني هذا أن الشريعة ناقصة
ولا ينقدح في  ،حهفينقدح في نفس مجتهدٍّ ترج :غيره ح أصلٌ علىقد يترج تنبني على أصولٍّ 
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هناك وليس  ،موجودشريعة على الحكم في ال والنص ،موجوددٍّ آخر، لكن الأصل نفس مجته

ڇ  ژ لأن الله يقول:  ؛ولا مسائل الكلالة ولا مسائل الربا لا مسائل الجد ،نقصٌ في حكم

ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ھ  ھ  ژ : وقال   ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ وقال سبحانه:  ژڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

وأن  ،عة ناقصةفلا يظن البعض أن الشري . ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
لذلك ذكرنا أن من الصحابة و  .بل ورد ، أنه لم يرد شيء في هذه الأشياءر ويتألمعمر يتحس

في  ومنهم من عامله معاملة الأخ مع إخوانه ،بكتاب الله من نزل الجد منزلة الأب واستدل
" فالأصول الأصليند تغليب الأصل عند تردـ"ب ىوهذا ما يسم ،القسمة عند الأحظ

 موجودة.

وكثيٌر من مسائل الخلاف جعلها  .برجحانٍّ بينأن يخرج منها   أراد عمر وعلى كل حال:
على العلماء وعلى من  - سبحانه - حتى يظهر فضله ؛لةومحتم مختلفة بنصوصٍّ  الله 

ئۇ   ئۇ  ئۆ ئۆ   ئۈ  ژ : - سبحانه - كما قال  ،مهمفهمهم وعلى من عل

ل بين عباده وفض ،هناك من هو راسخٌ في العلم  أنفبين ژئې  ئى   ئۈ  ئې  ئې 
 في ذلك.

 -  وقال بعض أصحاب النبي .فإن الشريعة تامةٌ كاملة وليست بناقصة وعلى كل حال:
 وطائرٌ يقلب جناحيه في السماء إلا وبين   رسول اللهما توفي": - يحكى عن أبي الدرداء

 ،تهوجزاه عنا خير ما جزى نبيًّا عن نبو  ،عليه صلوات الله وسلامه وبركاته ا"لنا منه خبرً 
 عن رسالته. وصاحب رسالةٍّ 


